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مسرح ومسرحيون  

البصرة / عبد الحسين الغراوي

ودعـت البـصــرة ومـثقفــوهـــا ومبــدعــوهـــا ابنــاً
ــــزاً لهــــا بعــــد ان اوجعـتـه الآلآم وانهـكه عــــزي
مــرض عـضــال، فــسكـت قلـب المبــدع والكـــاتب
المسـرحي الكبـير جـبار صـبري الـعطيـة الذي
اعـطــى علــى مــدى )50( عــامــاً عـصــارة روحه
ــــداعه المـــســـرحـي، لـكـن المـــرض لـم يمـهل واب
كــاتـبـنـــا الكـبـيـــر العـطـيـــة لكـي يــودع احـبـــابه
واصـــداقــــاءه، ففـــاضــت روحه الــطـــاهـــرة في
المــسـتـــشفـــى. وكـــان وقع هـــذا الحـــدث الالـيـم
والمـفجع علــى محـبي مـســرحه وابــداعه بــالغ
الأثــر.. وعنـدمـا شـيعه اهل مـديـنته الـبصـرة
ــــوفـيــــة ومـعهـم اصــــدقــــاؤه مـن ــــة وال الــطـيـب
ـــاء والـــشعـــراء والمـــســـرحـيـين المـثـقفـين والادب
والتـشـكيلـيين انـسكـبت الـدمـوع مـن العيـون،
واحـتـــدم الالــم في قلـــوب الجـمـيـع فقـــد كـــان
المشهـد مؤلمـاً، وكانت عـبارات وداعه لآخـر مرة

قد تركت وقع فاجعتها في نفوس مودعيه..
كــان الكــاتب المـســرحـي الكـبيــر جبــار صبــري
العـطيـة متخـصصـاً في كتـابــة مسـرح الـطفل
وكان في بـداية حـياتـه كاتـباً ومـخرجـاً وقبلـها
معـلمــاً لـلتــربيــة الفـنيــة في مــدارس البـصــرة
وبعد سنـوات نقله النظـام السابق مـوظفاً في
ــــى الـــتقــــاعــــد الادارة المحلــيــــة، ثــم احـــيل ال
لأسـبــاب سـيــاسـيــة. كــان المــرحــوم يــشـكل مع
اقرب اصـدقائه الـناقـد المسـرحي حمـيد عـبد
المجـيـــد مـــال الله والكـــاتـب المــســـرحـي بـنـيـــان
صـــالح والمحـــامـي والـنـــاقـــد المــســـرحـي عـــزيـــز
الــســاعــدي مـــربعــاً ابــداعـيــاً تـــواصل عـطــاؤه
طـــويلاً. لـكــن علاقــته الاكـثـــر والاقـــرب إلـــى
روحه ووجـدانه كـانـت مع النـاقــد حميـد عبـد
المجيـد مال الله الذي لازمه المسـتشفى طوال

رقوده فيه، وكذلك في مجلس الفاتحة.
كـــان اهـتـمـــامه الـــشخــصـي بمــســـرح الــطـفل
يــشكل لــديه مـنعـطفــاً كـبيـــراً في حيــاته، لأن
الـطفــولـــة عنــده تـعنـي انك تـصـــادق الملائكــة
وتكتـب عن عـالمهـا البــريء وتمنحهـا نـبضـات
قلـبك ودفئك الانـسانـي وهذا مـا جسـدته كل
اعـمـــال المـــرحـــوم المــســـرحـيـــة ومـنهـــا )عـــسل
الـنـحل( و)الــسـنـــدبـــاد( امـــا اعـمـــاله الجـــادة
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د. حسين علي هارف
عمان

لم يكن عـرضاً ككل الـعروض اذ لم
يتــسق مع بــاقي عــروض المهـرجـان
ولم يـشبههـا، إذ كـان خـارج الـسيـاق
العــام لجــأ إلـــى مخــاطـبــة الــطفل
بمـــا هـــو غـيـــر مـتعـــارف، حـتـــى انه
اوقع )الـــصـــــــدمـــــــة( لــــــــديه بمـــــــوت
البطلة )الطفلة( في نهاية العرض
وبمــــا لا يـتـنــــاسـب أو يـتــــوافـق مع
النهايات المفـرحة والسارة والمبهجة
الــســـائـــدة في العـــروض المــســـرحـيـــة
الموجهـة للطـفل، مما اثـار حفيـظة
الـبعـض وتـــذمـــر الآخـــر وتـــشكــيك
واســـتـغــــــــراب الـــبـعــــض وتـعــــــــاطـف

البعض الآخر.
هـــــــذا العــــــرض هــــــو المـــــســــــرحــيــــــة
الفلسطينية "بائعة الكبريت" التي
قدمت علـى خشبة المـسرح الدائري
في المــركــز الـثقـــافي الملكـي في عمــان
ضمـن فعـــاليــات المهــرجـــان الاردني
السـابع لمسرح الطفل العربي الذي

عقد في تشرين اول الماضي.
المـسرحيـة من اعداد خـالد المـنصور
واخـراج رائـد غـزالـة وسـينـوغــرافيـا
نسـرين بـقاعـي بمشـاركة مـوسيـقى
مــصـــطفـــــى الـكـــــرد. والمــــســـــرحــيـــــة
مـــــاخـــــوذة عــن القـــصــــــة العـــــالمــيـــــة
للكـاتب الدانماركي هـانس كرستين
انـدرســون التـي تتحــدث عن بـائعـة
الكـبــريـت الـتـي تحــاول ان تـبـيع في
آخــــر يــــوم مــن العــــام حـيـث الـثـلج
والبـرد والجــوع والجمـيع يتــراكض
نحو بـيوتهم للاحتفـال مع اسرهم
إلا هـــذه الـبـــائعـــة الــصغـيـــرة الـتـي

ظلت وحيدة ولم يساعدها أحد.
وقـــد وفق الاعــدد في تـطــويــر هــذه
الـــشخـصـيـــة لــتكـــون نـــواة لـبــطلـــة
العــرض )الــطفلـــة الفلـســطيـنيــة(
ذات الـ 12 عـــامــــاً والملـيـئـــة بـــالحـب
وذات المـزاج الجميـل برغـم ظروفـها
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والــسـيــاسـيـــة القــاسـيــة جـــداً. فلـم

تـــــــــــــــــــــــــــــراث

مـــــــــسرح الـــــتـعــــــــــــزيــــــــــــة في الـعــــــــــــراق 
الملـك ثم مـشـوا مـشيـة مـنتـظمـة علـى
تــوقيع رجـل منهـم وهم يـصفقــون. ثم
بـــدؤا بـتـمـثـيـل المعـــركـــة وكــيفـيـــة قــتل
الحـــسـين ورفـــــاقه، فـــســمعـنــــا أصــــوات
الــنـــــدب والــنـــــواح مــن ســـــائــــــر أنحـــــاء
الساحة وشاهدنا الدموع تتساقط من
أعـين الـنـــاس، حـتـــى لـم يــبق أحـــد لـم
يـبـك وانــتهــــى هــــذا الفـــصل بــــإحــــراق
كـــــربلاء، وهـي أعـــشــــاش أقــــامــــوهــــا في
بعـض جــوانب الـسـاحــة، ثم ظهــر قبـر
الحـــســين مغـــشـــــى بـــــالألـــــوان الـــســـــود
وفـــوقهـــا جلـــد نمـــر يـــريـــدون به أســـدا
يقـولـون انه حــرس جثـة الحــسين بعـد

موته.((
إن إعــــــادة تمــثــيـل واقعــــــة اســتـــــشهــــــاد
الحــسـين بـن علـي كل عـــام في العـــراق،
هـــــو تعــبــيـــــر الــنـــــاس عــن الـــــرغــبـــــة في
محـاكاة الـواقعة التـي تحاول الانسلاخ
عـن الــــديـن في أحـيــــان كـثـيــــرة، وذلـك
لمحــــاكــــاة الــظــــروف المـــســتجـــــدة علــــى
المــسـتــويــات الـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والسـياسـية علـى الوجـه الأخص، ففي
دراســـــة لـه بعــنـــــوان: الــتعـــــازي طقـــس
درامـي شعـبـي: يقــول الــدكـتــور فـــاضل
ســوداني. ))من المعـروف أن التعـازي في
بداية نـشوئها كـانت تقليداً حيـاً لمأساة
)الإمـــــام الحــــســين( بـكـل تفـــــاصــيـلهـــــا
الـواقعيـة ، ولكن بمـرور الـزمـن لم تعـد
طقـســاً ديـنيــاً فحــسب إنمـــا امتـــزجت
بالحياة السياسية والاجتماعية، حيث
أن بــطـلهــــا )الحـــسـين( لــم يعــــد رمــــزاً
ديـنـيــــاً فقــط بل رمــــزاً لـبــطل قــــومـي،
ثـــــــوري يـــــســـتـلـهـــم الـــــشـعـــب ثـــــــوريـــتـه
وتــــضحــيـــته مـــن خلال إعـــــــادة ذكـــــــراه
ويــتكـــشف لـنـــا مـن خلال الـتــــأريخ، إن
الـطـــابع الــسـيــاسـي المعــارض لــسلـطــة
الحــــاكــم في طقــــوس الــتعــــزيــــة لـيـــس
بجـديـد ولـم يبـدأ في القـرن العـشــرين
بل كــانت بـدايـته منــذ أن تكـونـت فكـرة
الـتـــشــيع كـمــــا نعــتقــــد نحـن وفي هــــذا
الـسيـاق يقـول الــدكتــور علي الــزبيـدي
)) إن معـــز الـــدولـــة الـبـــويهـي قـــد أمـــر
الناس بأن يغلقوا دكاكينهم في العاشر
مـن محـــرم ـ وهـــذا تقلـيـــد جـــرت علـيه
العــــادة حـتــــى يــــومـنــــا هــــذا ـ ويــضــيف
الـزبيـدي، والظـاهـر أن تقـديم طقـوس
التعزيـة قد حدث فيهـا تطور في القرن
الـتـــاسع عــشـــر، فقــد انـتـظـمـت بــشـكل
فـنــي رائع بحـيـث أمــسـت مــســـرحـيـــات
حـيــــة تــــدور فــيهــــا حــــوادث اسـتـــشهــــاد
الإمــــــام الحـــــســين لمــــــدة عـــــشــــــرة أيــــــام
مـتـتــالـيــة، وحــاول الــولاة مـنعهــا بمـن
فيهم مدحـت باشا فلـم يفلحوا ، وهذا
المـــنع جــــــاء في بــيــــــان رســمــي نــــشــــــرته
جـــــــريـــــــدة الـــــــزوراء في 4 مـحـــــــرم 1286
هجـريـة.(( وخبـرنـا محمـد عـزيـزة عن
سـميــرنــوف الــذي شــاهــد آخــر عــرض
للـــتعــــــازي في إيــــــران عــــــام 1916 حــين
اختـتم وصفه بالـعبارات التـالية )) إنه
لمن المـؤسف حقـا أن تـخسـر فـارس مثل
هـــــذا الـــشــيء العــظــيــم.(( وفي دراســـــة
للمـستـشـرق الفـرنـسي مـاريــوس كنـار،
)بغداد في القرن الرابع الهجري( نجد
أن هـذه الـطقـوس قــد منـعت في بغـداد
سنـة 1002 علـى يـد حــاكم العــراق أبي

علي بن أستاذ هرمز.

)الاستـثنــاء الــوحيــد لقــاعــدة الـغيــاب
المـســرحي هـذا: هــو التعـازي الـشـيعيـة
التي أعـطت الإسلام اعتباراً من القرن
السـابع الشكل الـدرامي الـوحيـد الذي
يعــــرفـه.(( ويحــــدثـنــــا جــــرجـي زيــــدان
)1861 ـ1914( عـــن وصـف لـلـــتـعــــــــزيــــــــة
شــــاهــــده جـيـمـــس مـــــوريه في مــــديـنــــة
اصفهــان الإيــرانـيــة سـنــة ...1811 وفي
يـوم عـاشــوراء بعث الـشـاه إلـى الـسفيـر
يدعوه لحـضور الاحتفـال )يوم القتل(
فسرنا معه، أجـلسونا في خيـمة خاصة
بنــا بــالقـــرب من خـيمــة الـشــاه بحـيث
نـشـرف علـى الـسـاحـة الكـبيـرة، فـرأينـا
عنـد مـدخلهـا جمـاعــة وهم من عـائلـة
الشـاه وقوفـاً حفاة، علـى شكل دائرة في
وسطهـا رجل يـنشـد لـهم وهم يـوقعـون
أنغــامه بــالـضــرب علــى صـــدورهم، وفي
بعض جـوانـب السـاحـة مكـان مثلـوا به
كـربلاء وبـالقـرب منه خـيمتـان تمثلان
معـسكـر الحـسين الـذي كــان يقيـم فيه
مع عـائلته. وفي وسـط السـاحـة مسـرح
من الخـشب مغـطى بـالسجـاد لتـمثيل
الـروايـة علـيه . وثم يبـدؤن بـالاحتفـال
حـتـــى جـــاء الــشـــاه وجلــس في خـيـمـته
فبــدأوا بـــالتـمثـيل، فجــاء رجل ضـخم
عـاري الصـدر يحمل قنـاة طولـها )30(
قـــدمـــاً مـــرتكـــزة في مـنــطقـــة مـن جلـــد
حــول خصـره ، وفي أعلاه رايـة عــريضـة
مكتـوب عليهـا بعض الآيـات القـرآنيـة،
ثم جـاء رجل آخـر في مـثل ذلك تمـامـاً
وثـم رجل اضخـم مـنهـمــا وأكـثــر عــريــاً
يحـمل قـــربـــة مـــاء رمـــزاً عـمـــا قـــاســـاه
الحــسين مـن العـطـش في ذلـك اليـوم..
ثم جاؤا بـتابوت عـظيم يسمـونه ))قبر
الحـسين(( يحـمله ثمـانيـة رجـال علـى
أكتـافهم وعليـه الاغطييـة الثمـينة وفي
صدره إكليل مكـسو بالحجـارة الكريمة
وفـــــــوقـه كـــــــوكـــب مـــن الألمـــــــاس يـــتـلألأ
كــالــشمـس وفي جــوانـب التــابــوت كـثيــر
مـن الحلـي والمجـــوهــــرات وعلـــى قـمـته
عمامة ترمز إلـى عمامة الحسين والى
كـل مـــن جــــــــانـــبـــي الـــتــــــــابــــــــوت رجـلان
يحــمـلان علــمــين يــنـــتهــي الـعلــم مــن
أعلاه بــشـكل كـف مفـتـــوحـــة رمـــزاً عـن
الحـــــســـين )يخـــطــئ الــــــراوي هــنــــــا في
تـــصـــــوره ، فـــــالــكف تـــــرمـــــز عـــــادة إلـــــى
العـبــاس أخـي الحــسـين لأنه سقـط في
المعـركــة مقـطــوع اليــدين أمـا الحــسين
فقــــد قــطـع رأسه( ثـم جــــاءوا بــــأربعــــة
أفــراس مـســرجــة في اثـمن مــؤن وعلــى
جبـاههـا صفــائح من الــذهب مـرصعـة
بـــالألمـــاس ، وفـــوق الــســـروج أدوات تـــدل
علــــى مقــتل الحــســين . فلـمـــا اجـتــمع
هـؤلاء في الـسـاحـة وقفـوا صفـاً واحـداً
علـى حـدة ثم جـاؤا جمـاعـة عـراة لـولا
شــــمـلات صـغــــيــــــــــــرة تـغــــــطــــي بـعــــــض
أجـــســـــامهــم وعلــيهـم مـلامح الـبــــداوة
والقــســـوة والخــشـــونـــة وقــــد تلــطخـت
أجــســــامهـم بـــالـــدمـــاء وهـم يـنــشـــدون
أنـــشـــــودة بـــــدويـــــة يـــــراد بهـــــا أصحـــــاب
الحـسـين وأهله الـــذين قـتلــوا معـه، ثم
جـاؤا بجواد أبيـض عليه جروح عـديدة
يمثل الجواد الذي قتل الحسين فوقه.
ثـم جاء خمسـون رجلاً في يد كل منهم
قطعتـان من الخشـب يضرب أحـداهما
بـالأخرى، فـاصطفـوا صفاً واحـداً أمام

دون مخـــرج ، الـــذيـن درســـوا في روسـيـــا
وأوربـا وأمــريكـا جــاؤا بتجـارب جـاهـزة
فكــانـت بتـــأثيــرات المكــان الــذي درســوا

فيه.
ثـــالـثـــاً : إن اغلـب المــثقفـين في العـــراق
كـــانـــوا ومـــازالـــوا يـتفـــادون الــطقـــوس،
والحـــال انـنـــا وهـي مـن وجهـــة نـظـــرنـــا
نظـرة سـطحيـة خـاليـة مـن التـأمل، لا
نجيـــد اكتـشـــاف ذاتنـــا ونلحق بــالآخــر
الـذي يتجـاوزنـا بـاكـتشـافه لنـا، ابتـداءً
مـن المـنجـــز الاقـتـصـــادي ـ لقـــد عـثـــرت
أوروبـا علــى النفـط في بلادنـا لـتبـيعنـا
إيـاه ـ إلـى المنجـز الثقـافي الـذي ذكـرنـاه
سـلفـــاً، فـعلـــى سـبــيل المـثـــال وحـيـنـمـــا
يـتحــدث مخــرج مـثل بـيتــر بـــروك عن
مـســرح الـتعــزيــة، تـتكـشـف لنــا أهـميــة
هــذه الطقـوس وتبـدو عنـدئـذ صـالحـة

للبحث والاستقراء والتأمل.
الطقس وسطوته

إن طقـســاً استـطـاع أن يــشغل مـشـاعـر
أمــة كــاملــة عـشــرة أيــام كل عــام، بهــذا
الحضـور والسطـوة العالـية منـذ القرن
الـرابع الهجـري حتـى يـومنـا هـذا عبـر
لغـــة تـــراجـيـــديـــة بــصـــريـــة لـيــسـتـحق

الدراسة منا بكل تأكيد.
إن أهـميــة بـحث هــذا المــوضــوع ودرجــة
حـيــويـته في الــزمـن الــراهـن، تكـمـن في
أنــنــي ابحــث عــن المــنجـــــز الــــشخــصــي
والهــــــويـــــــة، فلا نــــســتـــطـــيع أن نــثــبــت
جـغـــــــــرافـــيـــتـــنـــــــــا مـــن دون أن نمـــتـلــك
تــاريخنـا، فــالبحـث في منجــز التعـزيـة
هـــو البـحث في مـنجــز شـعب، فـعنــدمــا
اقف علـى المسرح وأحرك يدي أو رأسي
أو أطلق نفـســاً حــاراً اشعــر بــانـتمـــائي
الحـقــيـقــي لـهـــــــذا الـفـعـل لأنـه فـعـلــي،
وتلك إيمـاءاتـي، بكل بـسـاطـة، أريـد أن
العـب في بيتـي الذي تـرعرعـت وحلمت
وضـحكـت وبكـيـت فـيـه، فكـم ألـيف هـــو
شارع الـطفولـة الذي نلعـب به كل يوم،
ولـكنه يـصـبح اكثــر ألفــة عنـدمــا تعلق
الـــرايــــات والقـنــــاديل مـعلـنـــة عـن أيـــام
عـاشـوراء.. وقـس علـى ذلك فعـاليـاتنـا
الــشعــائــريــة في أيـــام الاعيــاد وطقــوس
)زكــــريــــا( الــــشهـيــــرة وشـمــــوع )خــضــــر

الياس( السنوية، وغيرها الكثير.
خلفية تاريخية

وعــن أيــــــام عــــــاشــــــوراء تحـــــــدث بعـــض
الـرحـالـة والـسفـراء الأوروبـيين الــذين
عاشوا في إيـران في القرن السـابع عشر
أمـثــــال الألمــــانـي اولـيــــاريــــوس )1671(
والفـــــرنـــســي تـــــافـــــرنــيــيه، وأن أول مــن
شــاهــد عــرضـــاً للـتعــازي وأطـلق علـيه
اســم عـــــــرض مـــــســـــــرحــي درامــي هـــــــو
الإنكـليــزي فـــرانكلـين وذلك عــام 1788
ويقول السير لـويس بيلي )1879( وهو
دبلـومـاسي بــريطـاني عـاش في طهـران
))إذا تـوجـب قيـاس نجـاح الـدرامــا عن
طريق الـتأثـير الـذي تحدثه في الـذين
ألفـت مـن أجـلهـم، أو في المـــشــــاهــــديـن
الــذين تمـثل أمــامهـم، فلا تــوجــد أبــداً
مسـرحيـة فـاقـت التـراجيـديـا المعـروفـة
في العــــالــم الإسلامـي بــــاسـم الحـــسـن
والحــسـين(( ويـــرى محـمـــد عـــزيـــزة في
كتـابه )الإسلام والمسـرح( ظاهـرة غياب
المــــــــســــــــــرح في الـعــــــــــالــــم الإسـلامــــي: )

الأهم هـنا: أيـن هي التعـزية في المـسرح
العـراقي؟ وهـو وريث هـذه التـراجيـديـا

التي تمت على أرضه.
لقــد اعـتمــد المـســـرحيـــون دائمــا، علــى
اسـتلهــام مــادة نـصــوصهـم من المـلاحم
والقـصص الفـولكلـورية الـتي أنتجـتها
شعــوبهـم علــى مــر العـصــور، فــأسـســوا
بـــــذلـك مـــســـــرحهـم، وتــطـــــور المـــســـــرح
ليـصـبح مـادة إنـســانيـة فـنيـة جــدليـة،
حـتــــى أصــبحـت تـتـــســــابـق في فهــمهــــا
واسـتقـــرائهــا وتــدريــسهــا دول كـثـيــرة ،
وتكـون لدينا منظرون لمدارس مختلفة
، ومــــازال الــبحـث مـــسـتـمــــرا ، فـمـنــــذ
ستـانـسلافـسـكي وإلــى اليـوم تـتنـافـس
روسيــا وأوربــا وأمـــريكــا طــرائق تـــربيــة
المـمـثل كل واحــدة بـــأسلـــوبهـــا، وإذا مل
الأوربيـــون من طــريقــة عـملهـم ذهبــوا
إلى الشرق لاكتشاف هذه الطقوس في

بلاد الشمس.
إن ثلـثـي المجـتــمع العـــراقـي يمـــارســـان
هــذه الـطقـــوس بكل وجــدانهـــا أنتـجت
مـســرحـــا لم نـــره وأعنـي لم نجــر علـيه
بحثـا ولم نـستقـرئه او نـخوض تجـربة
واحدة فـيه. وإذ نعتقد في هـذا البحث،
أن هـذه الفـرجــة مسـرحيـة تمـتلك من
عـنـــاصـــر الـــدرامـــا والـتـــراجـيـــديـــا مـــا
يجعلهـا تكـون مـادة فـنيــة مهمـة تغـني
المسـرح العـراقي بـشكل خــاص والمسـرح
الـعربي بشكل عام، لنـا أن نعيد سؤالنا
مـرة أخرى: أين هـي التعزيـة في المسرح
العــراقي؟ والجــواب ليـس خــافيـا علـى
أحـــد، أولاً :فـــالـــسلــطـــة الـــرسـمـيـــة في
العــراق ومـنـــذ أن تكــونـت الــدولــة، هـي

سلطة طائفية.
ثانـياً: إن عـمر المـسرح العـراقي قصـير،
ولما بـدأ مخـرجوه ـ أقـول مخـرجوه لأن
المـســرح لا يمكـن أن يحيـا مـتطــورا من

كــانت تــسهم في تـطـويــر وبنـاء مــسيـرة
المـــــســـــــرح العــــــراقــي لــــــو أن الـــظــــــروف
المــوضــوعـيـــة لهـــذا الفـن كــانـت تــسـيــر
بـشكل سـوي، مـثلمـا قــدمت الـطقـوس
اليونانية الأساس القويم لبناء المسرح
الإغـريـقي ))إن الإيمـان والـزهــد التـام
في تقديم طقوس الـبكاء، كان له الدور
الحاسم في عملية سيـر وتكوين المسرح
اليـونانـي.(( كما يـؤكد الـباحث المـذكور
وفي هـذا فـإننــا نتحـدث عن تـراجيـديـا
الحيـاة في الجسـد، وهي لـيسـت جسـداً
فـــرديـــاً، وإنمـــا الـكل في حـــركـــة واحـــدة
متـوحـدة مـتنـوعـة ومـتنـاسقـة، لا أحـد
يملـك أن يجــــزم بــــأن هــــذه الــطقــــوس
تمـارس لـسبب ديـني فقـط، بل ستـبكي
الـــــشــيـعـــــــة مـــــــادام الحـــــســين ـ حـــــســب
اعــتقـــــادهــم ـ ســيـكـــــون شفــيـعهــم يـــــوم
الـقــيـــــــامـــــــة، وســيــــصـــــــرخـــــــون في وجـه
الــسـيـــاسـي الــسلـطـــوي الـــذي لـم يقـــو
علــى احتمـالهم ـ وجـديـر ذكـره ان هـذه
الــــــطـقـــــــــــوس مــــنـعــــت في مــــنــــتــــــصـف
الـسبعينيات من هـذا القرن في العراق،
هـذا المـسـرح الـطقــسي الـذي كـان أرتـو
يبحـث عنه وكـروتـوفـسـكي في مـسـرحه
الفقيـر وأخيـراً يسعـى بيـتر بـروك إلى
قريـة إيرانية لـيقول بعدهـا )) شاهدت
في قريـة إيرانـية نـائيـة شيـئا مـن أقوى
الأشيـاء الـتي شـاهــدتهـا في المـسـرح في
أي وقت مـضى: مجموعة من أربعمائة
قـروي يجـلسـون تحت شجـرة يـنتقلـون
مـن هـــديـــر الـضـحكـــات إلـــى الـنحـيـب
العلـنـي، بـــرغـم انهـم يعـــرفـــون تمـــامـــا
نهـايـة الـقصـة، فقـد شـاهـدوا الحـسين
ســـابقــا وهــو يـتعــرض لخـطـــر القـتل ،
وكـيف كـــان ينــاور أعـــداءه، واستــشهــاده
بعـدئــذ، وعنـدمـا يمـوت الحـسين يغـدو
شكل المـســرح حقيقــة.(( ولكن الـسـؤال

وحـين أســسـت الـــدولـــة العـــراقـيـــة عـــام
1921 وجــد الفنـانـون العــراقيـون علـى
قلتهم إن الاستعمار البريطاني يطوق
عـنق الـــوطــن،فكـــان المــســــرح العـــراقـي
وطــنــيــــــا علـــــى يـــــد مـــــؤســــســـيه ورواده
الاوائل، امـثـــال خـــالــص ملا حـمـــادي
وبـطــانته المـســرحيـة المـمثلـة بــالفـرقـة
العــربيـة للـتمـثيل وصـولاً إلــى فنــاننـا
الـرائـد حـقي الــشبـلي، الـذي اسـتبـدل
اسـم )المعهـد المـوسـيقي( بـاسـم )معهـد
الفـنــون الجـمـيلـــة( بعـــد أن ادخل فـيه

قسم الفنون المسرحية ببغداد. 
وهكــذا ضــاعـت علــى المـســرح العـــراقي
فـــرصـــة ذهـبـيـــة، وهـي الانـتـبــــاه للإرث
المــســرحـي الغـنـي المـتـمـثل في الفــرجــة
المــســرحـيـــة في طقــوس الـتعــزيــة الـتـي
ظهـرت في العــراق خلال القـرن الـرابع

الهجري وهي موضوع بحثنا اليوم.
يقـول الباحث والمخرج العراقي محمد
سـيـف في بحــثه عـن وطـنـيــــة المـــســــرح
العــراقي.. إن القـدر العـراقي قـد خـزن
في أعــمــــــاقه درامـــــا لــم تــنجـــــز، حــتـــــى
أصبـحت تـــراجيــديــا أسـطــوريــة قــادرة
علــى أن تنجــز عملا مـســرحيــا بمعنـاه
الحقـيقي، إن التـراجيـديـا الأسطـوريـة
مـــن وجـهــــــــة نـــــظــــــــري هـــي مــكــــــــان أو
بالأحرى عرض للعقيدة التي تتأرجح
بــين الــــــواقع والخــيـــــال، فـــــالمــــــواجهـــــة
اخــتلاف يـــــأخـــــذ جـــــذره مــن طقـــــوس

عاشوراء.
التراجيديا وطقوس الدين

مـن هــذا المـنـطلـق، تكـمـن في تقــديــري
أهـمـيــــة طقـــوس الــتعـــزيــــة في العـــراق
كـونها طقـوساً دينيـة تراجيـدية، لايتم
اللـطـم والـنــواح فـيهـــا علـــى شخـصـيــة
الحـــســين بــن علــي فحـــســب، بـل أنهـــــا

)3-1(
مناضل داود

ولد المسرح العراقي في
الربع الأخير من القرن

التاسع عشر، على يد
مجموعة من الرهبان

المسيحيين في محافظة
الموصل، فكانت البداية

مسرحيات وعظية لها
علاقة  بالمسرحيات التي

قدمتها الكنائس في
العصور الوسطى، وذلك

للعلاقة الوطيدة بين
الكنائس في مدن الموصل

وروما وباريس حيث كان
الرهبان يرسلون للدراسة

ثم يعودون إلى العراق
للعمل والتدريس في

المدارس المسيحية
العراقية.

وداعاً جبار صبري العطية

رحلــت لـكــن ثــــــروتـك المــــسرحــيــــــة
بقيت في قلوب محبيك..

الـــشــــؤون الـــثقــــافــيــــة كــتــــاب ضــم اعــمـــــاله
المسرحية، وكان آخر نشاط له في اتحاد ادباء
الـبصرة في جلـسة خصـصت للمرحـوم تحدث
فيها عن تجربته في الكتابة المسرحية وتناول
اهـتمــامــاته بمـســرح الــطفل وقـــدمه الكـــاتب
ـــار جـــاســم العـــايف.. كـمـــا قـــام المـــرحـــوم جـب
صبـري الـعطيـة بـالقـاء المحـاضـرات في معهـد
الـفنــون الجمـيلــة في البـصـرة. وشـارك ايـضـاً
بمهرجـان رائد المسـرح البصري عـزيز الكعبي
خلال هــــذا العـــام.. هـكــــذا فقـــدت الـبــصـــرة
ومـؤسـسـاتهـا الابـداعيــة في الثقـافــة والفنـون
المـــســـرحـيـــة والادبـيـــة والـتـــشـكــيلـيـــة رائـــداً
ـــاً كـبـيـــراً فـــاضــت روحه الــطـــاهـــرة مـــســـرحـي
وانـتـقلـت إلـــى جـــوار ربهـــا آمـنـــة مــطـمـئـنـــة.
وكــانـت البـصــرة قــد فقــدت قـبله بـشهــر رائــد
المــســرح المـمـثل بـنـيــان زكـي الــســاعــدي الــذي
عـمل في المـســرح منــذ الخمــسيـنيــات وكــذلك
الفنـان التـشكـيلي الـرائـد جبـار داود العـطيـة
رحـم الله مـبـــدعـي الـبـصـــرة الـــراحلـين والهـم
ذويهـم الـصـبـــر والـــسلـــوان وانـــا لله وانـــا الـيه

راجعون..
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والمعـــروضـــة فـكـــانـت في مـــســـرحـيـتـي )تحـت
المـطــر( و)ســاعــات كـــالخيــول( قـصــة صــديقه
القــاص المبــدع محمـد خـضيــر وهمــا عملان
يـنـتـمـيـــان إلـــى جـنــس )المـــونـــودرامـــا(. كـــانـت
ــــري العــطـيـــة ـــار صـب ـــات المـــرحـــوم جـب كـتـــاب
ـــــة وملــتــــزمــــة في المـــســــرحــيــــة جــــادة وهــــادئ
ــــاتــيــــة والاجــتــمــــاعــيــــة مـــضــــامــيــنهــــا الحــي
والانــســـانـيـــة، وهـــو يكـتـب كل اعـمـــاله بـــوعـي
صـادق عـالٍ وبمـســؤوليــة اخلاقيـة نـابعــة من
قـيـمه الانــســانـيــة وبـيـئـته الـبـصــريــة. مـثلـت
اغلب اعـماله على مـسارح بغداد والمحـافظات
وفي جـــامعـــة الـبــصـــرة شـــارك مع اصـــدقـــائه
المخرج المـرحوم طالب جبار د. طارق العذاري
/ وحـمـيـــد عـبـــد المجـيـــد مـــال الله في اصـــدار
مجلــة )مـســرح 92( في البـصــرة وصــدر مـنهــا
)4( اعـــداد وكـــانـت مـتخـصـصـــة بـــالـــدراســـات
المـســرحيـة عــراقيـاً وعــربيـاً وعــالميــاً.. تعـددت
الطاقات الابداعية عند المرحوم جبار صبري
العــطــيــــة حــيــث شــملــت الــنقــــد المـــســــرحــي
والاخـــراج والـتـمـثـيـل والكـتـــابـــة في الــصحف
العـــراقـيــــة والعـــربـيـــة. صــــدر له عـن دائـــرة
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ـــــــــــــــذة ـنـــــــــــــــاف

)بائعة الكبريت( الفلسطينية 
أشعلت المهرجان الاردني لمسرح الطفل العربي

ومــالـت بــدورهــا إلــى الـتـــرهل رغـم
الجهـد الـطيب الـذي قـدمه ممثلـو
العــرض الـثلاثــة ولاسـيمــا الممـثلــة
)ربـــى صبـحي( الـتي بــذلـت جهــداً
طـيبــاً في تقــديم شخــصيــة بــائعــة
الـكبــريت ذات الـ 12 عــامــاً بــاقنــاع،
وإلـى جـانبهــا ممثلان اثنـان تبـادلا
لعـب جمـيع الادوار الاخـــرى )وهي
عــــــــــــــديــــــــــــــدة(، الاب، الام، المــعــلـــــم،
الــطـــالـب، المـلك، الـــوزيـــر، وبــــذلك
اثـبـتــــا مهـــارتــيهـمــــا وكفـــاءتــيهـمـــا

العاليتين في الاداء المتنوع.
وإذا كـــــــــان الـعـــــــــرض قـــــــــد نجـح في
تحــريـض )الـطفل( ضــد الــسلـطــة
الـتي تـستـلب حقـوقه وتحــرمه من
مـتــطلـبـــاته وحــاجـــاته الانــســانـيــة
فــــانـه نجح بــــالمقــــابل ايــضــــاً في ان
يقـدم تــوجيهـات سلـوكيـة وتـربـويـة
كـــــان يــبــثهــــــا في بعــض المــــشـــــاهـــــد
ولاسـيـمــا مــشهــد طـبـيـب الإسـنــان
الــــــذي نجح في تجــمـــيل وتحــبــيــب
صـــــــورة الــــطــبــيــب لـــــــدى الــــطـفـل
والـتـــأكـيــــد علــــى بعـض الـنـصــــائح
بـــــضــــــــــرورة تــــنـــــظــــيـف الاســــنــــــــــان
واســتخــــــدام الفـــــرشـــــاة والمـعجـــــون
والـتحــذيــر مـن كـثــرة الـنـظــر إلــى
التلفزيون الذي قد يضر بالبصر.

يـتـــسـبــب ظلــمه وجــــوره وطغـيــــانه
بـاذى للطفولة البـريئة. وقد حاول
العـــــرض تــبــــســيـــط هــــــذه الفـكـــــرة
وتقـــريـبهـــا إلـــى الــطفل بـطـــريقـــة
مـــؤثـــرة تــسـتـــدر العـــواطف وتـثـيـــر
الاسـى. فلقــد افتقـد العـرض وهـو
)العـرض الموجه لـلطفل(  العنـصر
الفـكــــاهـي الـكــــومـيــــدي الــــذي قــــد
يحتاجه الـطفل، وكان ذلـك بسبب
طــبــيـعـــــــة المـــــــوضـــــــوع والخــــطـــــــاب
وحـســاسيـة العــاطفيـة الـذي ابعـد
العـــــرض نــــســبــيـــــاً عـــن ملامــــســـــة
جــــوانـب المــــرح والفــــرح والـبـهجــــة،
فكـــانـت ضـحكـــات الاطفـــال اثـنـــاء
العــرض شحـيحـة ومـقتـضبـة. وفي
هــذا الجــانـب افـتقـــر العــرض إلــى
الابهـــــار الــــــذي يحــتــــــاجه الـــطـفل
حـتــــى في جــــانـب الــــديـكــــور الــــذي
اعــتــمـــــــد الــتـقـــــشـف في المـفـــــــردات
الــــديـكــــوريــــة الـتــي تعـــــامل مـعهــــا

بتوظيفات فنية متعددة.
ومـن المــؤاخــذات الاخــراجـيــة مـيل
الايقـاع العـام للعـرض إلـى الـبطء
والـتــــرهل وبمــــا لا يـنــــاســب ايقــــاع
الطفل وعـروضه الخـاصـة به. كمـا
ان الاغـــــــانـــي افـــتـقـــــــرت )لحـــنـــيـــــــاً
وادائـيـــاً( إلـــى الحـيـــويـــة المــطلـــوبـــة

يـكن لــديهـــا خيــار ســوى ان تـشــرع
بالحلم في ان تكون سعيدة وتتمتع
بحـقوق انـسانـية بـسيطـة وصغـيرة
والـتـي هـي في الــوقـت نفــسه تــشـبه
احـتـيــــاجــــات الــطـفل في الــبلــــدان
الـنــامـيـــة والفقـيــرة. وبــذلـك فقــد
افــاد الاعــداد مـن حكــايـــة القـصــة
ذات الاصل )الدانمـاركي( وشحـنها
بـهمــوم وافكـــار من الــواقع العـــربي
وهي ذات طابع اجتماعي وسياسي
وانــــســـــانــي بعــيـــــداً عــن الخـــطـــــاب
الـسياسـي المباشـر وقد اتـفق النقاد
علـــى ان عـــرض بــــائعــــة الكـبـــريـت
يـــنـــتـــمـــي إلـــــــــى الاتجـــــــــاه الاخـــــــــذ
بـالـتنــامي في المـســرح الفلـسـطيـني
والمـبــتعـــدة عــــروضه عـن الخــطـــاب
الــسـيــاسـي المـبــاشـــر والمقـتــربــة مـن
الـتنـاول الاجـتمــاعي المــستغـرق في
التفــاصيل الانـســانيــة التـي تجعل
مــن الـــــشـخــــصــيـــــــة المـــــســـــــرحــيـــــــة

المطروحة إنموذجاً إنسانياً عاماً.
وبــرغـم محــاولــة العـــرض ان ينــأى
بنفــسه عن الــسيـاســة في صيـغتهـا
المـبـــاشــــرة إلا أن فكـــرة العـــرض لـم
تـخـل مــــن مـلامــــــــســـــــــــة الـفــكـــــــــــرة
الــــســيـــــاســيــــــة في علاقـــــة الـــــشعــب
بــالحـــاكم الجــائــر )العـــربي( الــذي
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